
ـــة: الرئيـــس المقبـــل بين ـــات الإيراني الانتخاب
رغبات المرشد وتطلعات الشا

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

ــو/ ــران، والمزمــع إجراؤهــا في  يوني ــة في إي ــات الرئاســية المقبل ــة التســجيل للانتخاب بعــد إغلاق عملي
حزيران الجاري، صادق مجلس صيانة الدستور على أهلية  مرشحين لخوض الانتخابات من أصل

 مرشحًا قدّموا أوراقهم.

تظهــر أســماء المــرشحين الســتة توجّهًــا واضحًــا لهيمنــة التيــار المحــافظ والحــرس الثــوري علــى المشهــد
الانتخابي العام، ما يشير إلى نية ترسيخ منهج واحد في سباق الرئاسة هذه المرة، وهذا التوجه سيلقي
بظلاله على طبيعة المنافسة التي ستجري بين الأجنحة المتنافسة في الخارطة الانتخابية، حيث تُط
اليوم العديد من الأسماء ذات الخلفية العسكرية على أجندة الناخبين، مقابل عدم نجاح أي منها

في نيل موافقة ودعم المرشد في السباق الانتخابي حتى الآن.
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المرشحون وملامح المنافسة
صــادق مجلــس صــيانة الدســتور علــى ترشيــح أســماء ذات خلفيــة متشــددة، البعــض منهــا توجههــا
سياسي والآخر عسكري، ومن هذه الأسماء محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وهو
جــنرال ســابق في الحــرس الثــوري؛ وســعيد جليلــي الرئيــس الســابق للمجلــس الأعلــى للأمــن القــومي

الإيراني، ورئيس الوفد التفاوضي مع القوى الكبرى.

ير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي ثم محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي. من اليمين وز

إضافــة إلى علــي رضــا زاكــاني رئيــس بلديــة طهــران ورئيــس جمعيــة متتبعــي الثــورة الإسلاميــة؛ وأمــير
يـــر حسين قـــاضي زادة رئيـــس مؤســـسة الشهـــداء والمحـــاربين القـــدامى؛ ومحمد مصـــطفى بـــور محمدي وز
يــر الداخليــة الســابق؛ إلى جــانب المرشــح الإصلاحــي مســعود بزشكيــان، وهــو طــبيب تــولىّ منصــب وز

الصحة في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

إن التنافس الكبير بين الأجنحة المحافظة، إلى جانب دخول الحرس الثوري بقوة على سباق الرئاسة،
يــة الإسلاميــة وهــو الــذي مُنــع سابقــاً مــن المشاركــة في العمــل الســياسي مــن قبــل مؤســس الجمهور
الخميني، يدلاّن على أن هناك رغبة كبيرة في إعادة هندسة الداخل الإيراني وفق الظروف والمعطيات

الجديدة.

ولذلك ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة محكومة بعدد من المحددات الداخلية والخارجية، والتي
على أساسها ستُصاغ البرامج الانتخابية التي تطمح أولاً إلى نيل موافقة المرشد الأعلى الإيراني علي



خامنئي، ومن ثم كسب تأييد الشعب الإيراني.

يأتي هذا على اعتبار أنه لا يمكن لأي رئيس العمل دون توافق مسبق مع المرشد الأعلى الذي تخضع
له كل المؤسسات الإيرانية، بما فيها مؤسسة الرئاسة، فقد شهد التاريخ الإيراني العديد من الحالات
التي أقُصيت فيها المؤسسة الرئاسية عندما حاولت الاصطدام بمؤسسة المرشد الأعلى، كما حدث

مع الرئيسين الأسبقين أحمدي نجاد وحسن روحاني.

من اليمين علي رضا زاكاني فالمرشح الإصلاحي الوحيد مسعود بيزشكيان وأمير زاده هاشمي.

تمثل العلاقة التي تربط خامنئي برئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي إحدى أدوات
ير المرشحين المقبولين، وتعطي الطريقة التي التأثير في الانتخابات الرئاسية، فالمجلس هو المعنيّ بتمر
تعامل بها مع ملفات المرشحين ومن ثم اختيار البعض منهم، توصيفًا واضحًا لطبيعة الحالة التي

تدار بموجبها العملية الانتخابية في إيران.

وبذلـك فـإن أي مرشـح لـن يكـون مـؤهّلاً لخـوض السـباق الانتخـابي حـتى يجتـاز عتبـة المجلـس، الـذي
أطاح بالعديد من الأسماء التي لم يرغب خامنئي بترشحها، وأبرزهم الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي
نجـاد، أو رئيـس مجلـس الشـورى السـابق علـي لاريجـاني، إلى جـانب أسـماء أخـرى حُرمـت مـن فرصـة

خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. 



مشاركة منخفضة وبيئة معقدة
تحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة العديد من التكهّنات والسيناريوهات حول فرص وأفق فوز أي
مرشح من المرشحين، حيث يبدو أن خيارات التيار المحافظ ستحسم بدرجة كبيرة نحو سعيد جليلي،

بينما سيتوجّه التيار الإصلاحي إلى دعم فرص فوز مسعود بزشكيان.

أمـا خيـارات الحـرس الثـوري تبـدو غـير محسومـة حـتى اللحظـة، وقـد يتجـه إلى إعـادة صـياغة خيـاراته
الانتخابية نحو أحد المرشحين، فكل من سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف يمتلكان نفوذًا كبيرًا داخل
المؤسسة، مع الإشارة إلى أن خامنئي هو من سيحسم خيارات الحرس بدرجة كبيرة، فيما لو قرر دعم

أي من المرشحين سواء كان من داخل الحرس أو خارجه.

أهم ما يرتبط بهذه الانتخابات هو أن خامنئي لا يفكر بمسمّى الرئيس المقبل،
بقدر ما يفكر بمستقبل ولاية الفقيه من بعده

ويبـدو أن عمليـة الـدفع بأسـماء مثـل جليلـي وقاليبـاف جـاءت بعـد عمليـة توافـق داخلـي بين جميـع
يو انتخابات مجلس أجنحة التيار المحافظ لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، حيث يريد تكرار سينار
ــار الإصلاحــي إلى اســتغلال الإخفاقــات ــر/ شبــاط ، بينمــا يســعى التي ــراني في فبراي الشــورى الإي
الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على دعم كافٍ في الانتخابات الرئاسية، خصوصًا بعد الضربات

الموجعة التي تعرضّ لها التيار الإصلاحي في الفترة الماضية.

أما فيما يتعلق ببيئة الانتخابات، فمن المتوقع أن يكون الإقبال منخفضًا للغاية، وألاّ تختلف نسبة
.% والتي لم تتجاوز ، المشاركة عن الانتخابات السابقة التي جرت عام

وستكون المشاركة المنخفضة مفيدة بالنسبة إلى المحافظين، في حين يعوّل الإصلاحيون على مشاركة
الطبقات الوسطى والعليا في المناطق الحضرية والمتعلمة في إيران، فقد نجحت مشاركتهم في تحويل

الانتخابات الرئاسية السابقة، مثل انتخابات الرئاسة عام ، لصالحهم عندما شاركوا فيها.

كــثر مــن مناســبة إلى أن وفي هــذا الإطــار، وبــالعودة إلى الخطابــات السابقــة لخــامنئي، فقــد أشــار في أ
ية أبرز مهمة ينبغي على الرئيس المقبل القيام بها، ودعا دائمًا إلى استمرار النظام وأيديولوجيته الثور
يًا قادرًا على حلّ مشاكل إيران الداخلية والخارجية، مع الإشارة أن يكون الرئيس المقبل شابا وثور
هنـا إلى أن “صـفة الشـاب” غـير محـددة بنظـر خـامنئي بـالعمر، إنمـا بمـدى قـدرته وفعـاليته وإخلاصـه

للمرشد الأعلى.



وقــد تنعكــس هــذه الرؤيــة الخامنئيــة بطريقــة أو أخــرى علــى خيــارات النــاخبين، إذ تشــير الكثــير مــن
المصــادر الداخليــة في إيــران إلى أن هنــاك ضغوطًــا تمــارَس مــن مكتــب خــامنئي لهندســة الانتخابــات

الرئاسية بالشكل الذي لا يخ عن الإطار الذي يريده المرشد الأعلى.

يفهم من ذلك، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل الحدث الأهم في الداخل والخا الإيراني، كون
،هـذا الحـدث قـد يعيـد تشكيـل النظـام مـن الـداخل، ويعيـد صـياغة الدبلوماسـية الإيرانيـة في الخـا
وأهــم مــا يرتبــط بهــذه الانتخابــات هــو أن خــامنئي لا يفكــر بمســمّى الرئيــس المقبــل، بقــدر مــا يفكــر

بمستقبل ولاية الفقيه من بعده.

ــا في عمليــة ورغــم أن الرئيــس الإيــراني يتمتــع بســلطات محــدودة، إلا أنــه يمكــن أن يمــارس دورًا مهم
اختيار المرشد القادم، وإذا كان الخليفة هو مجتبى خامنئي، خصوصًا بعد غياب إبراهيم رئيسي عن
المشهـد، فـإن المرشـد الأعلـى سـيفكر برئيـس قـادر علـى ضبـط التـوازن الـداخلي، خشيـة أي اضطرابـات

داخلية قد تنشب رفضًا له.

كمــا ســيفكر برئيــس قــادر علــى تطــبيق رؤيتــه في المفاوضــات النوويــة في فيينــا، ولذلــك تــأتي الانتخابــات
الرئاسية المقبلة كمحاولة لإعادة هندسة النظام من الداخل، والاكتفاء بعملية تغيير شخص الرئيس،
كثر من كونها عملية إجراء تغيير حقيقي كثر ولاءً لتحقيق وحدة في الخطاب الأيديولوجي، أ وجعله أ

على مستوى النظام السياسي.
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